
بركاتمصطئرى

لحقيقةنتنظاياهقا

انهاليهخيلولكنسيناءصحراءفيالموتعنشيئايعرفلاانه

بعميدمناتاهضعيفاصوتاوانسيناءصحراءفيالموتعنشيئاقال

."يهذيانه":يقول-الشماليةالناحيةومنالاعلىمن-

والحديدالمطاطحولهتجمع،الناسحولهيجتمعأنوقبل

..والزجاج

عنشيئادكرفولمالحديدطعمولاالمطاططعمقبلمنيدقلم

والزجاجالمطاهـوالحديدولكن.الترابطعمعنولاالموتطعم

كالحيواناتالنحيلجسدهعلىانقضوا،لحمهمنلبكلواتج!وا

.تشربأناستطاعتمادمائهمنالارضوشربت..المفترسة

جوارفيابدايعشلم،الموتمنالاقترابهداقبلمنيقتربلم

بينالسكون،والضوضاءالصمتبين،والنورال!رمبينالحدودهذه

والحركة.

حتىالصفةبهدهويمتديتباطأأنيمكنهالرمانأنيظنيكنلم

01قروناالدقائقتصبيوحتىبالسنينشبيهةالثوانيتصير

يمينهعنالشاحنةبرزتانمندمدهشبوضوحالحوادثعاش

الطريرقىنصفوسدتالصامتالضيقالشارعذلكمنخرجت...

نحوالمقودوأدارالمكبحدواسةعلىجدوىبدونهووضغطالرئيم!ى

..اليسار

نحوهتتجهثاليةسيارةتظهرالطريقمنالثاليالنصفدلكفي

تلاثاولحظتينبعد:عليهيضيقالخناقيانأحس.فافقةبسرعة

مشبراتتقاطعنقطةالىمحاولاتهرعموسيصلتماماالطريقسيسد

.الثلاثالعربات

،الحقوقكليةمبنىسطحفوقتتنقلالبحضاءالحمامةكانت

متجهة،الانفصالأوللنهايةقابلةجمبرىئهامسيرةفيراجعة،ذاهبة

البحرنحووتارةلحظاتمندبزغتالتيالشمسعيننحوتارة

..زرفاءحاشيةالا،والاشجارالعماراتفوق،منهتظهرلاالذي

كانوا،الطلبةمنجماعةفوقالمتموجظلهاويمرالحمامةتطيروفجاة

فتىبجنبثم،بالحاحرموزهااسراريفكونجريدةحولملتفين

نابعد،يسيالرالطريقموقثمحجرمنمقعدعلىجالسينوقاة

لمدةداكادوارتسمت.شجرةفوقتتوففكيسرعتهامنخففت

فيصورتها،والاورافىالاغصانوبعضالزرقاءالسماءمع،لحظات

،جزءمنهيظهرمااوالسائق:الداخليةالصورةفوقالسيارةزجاج

واخذتمنهااوراقاالريحفتحتمطويةنصفجريدة،المقودمن

اخر.الىحينمنبهاتعبت

وانواستمرارهتواصلهيفقدأنللزمانيمكنانهيظنيكنلم

واقصةمنهاواحدةكلفيمرسوماملونةشظاياويصيرويتمزقيتقطع

منبنوعارهاينظرالخريفكأوراقمبعثرةاًوراق..قصةمنجزء

.والهدوءالاطمئنان

تارةحادجدالفيكأنهمبالجريدةاهتمامهما!نزالوقدالطلبة

..اخرىتارةيأشصمتوفي

هـهـ

نابمدبعيدمنتأتيكلمات:"الحقيقةعلينايخفوناًنهم)ء

اخرىكلماتثم..بتر،تحريف،تمديد:عديدةتعبراتلهاحدتت

بحيث،تمرسيارةدوييمزفهااوالحمامأجنحةتصفيقيغطبيها

القليل.الامنهايفهملاانه

."اخرىحكايةيحكيا،خروالبعضحكايةيحكىالبمض))

الاسفلت،فوقالعجلاتمالاطازيزمعالضمخمةالحافلةتتوقف

المحركدويمعجديدمنننطلقثم،رجالستةويصعدامرأةتنزل

ةالحافى(!انزلاقى((؟الحقيقةاين":صياحكأنهصوتايغطيالذي

جدا!مينتهلمالطلبة،الكليةفناءمشهدعلىالستارجديدمنيزيح

ازد+دتكأنهاالاثخاصبينوالا،ءاد!فت!كأن!ألاصواتولكلن

تلعبممزقةالارضفوقالانهياهتمامهممركركانتالتيوالجريدة

بأجزائها.الارض

الجو.ءاديةفيبصفةلهييسماكتوررشهرمنالصبماحهذا

جهعةمنملونةالمنحلةالسحببعض،صادذيةالسماء،معتدل

كلهابيعتالجراندبأنالجرائدبانعيقول..الفجربألوانالافق

هذهنسختي"":قاللانسخةالبائعفيخرج،هوفيلح،وصولهافور

."الخبزمنأهمصارتالجرائد":يضيفثم

دلكعلىيجلسان،صديقهامعالفتاةتاتيخميسصباجكل

عسدالبيضاءالحمامةوتأتيالحلوىمنقطعتينيأكلأيالمقعد

فيه.مالتلقظالحمامةقطتيكفهاالفتاةوتمدمنهماوتقتربرؤيتهما

*

جاكلين،تظهرلحظتينتسلسلوبينالضوءمناختلاجةضمن

دكانداخلتختفيثم،الجيننوعمنوبنطلونااحمرقصصالابسة

..لخبزا

آيام،عشرةمندعرفها،الجامعةفيالمساعدةالاستادة،جاكلين

أنت":فسألهاالقسمرئيسمكتبمنتخرجوهيمرةلاولراها

"؟لماذا":قالت"؟هنااستاذة

عمليةمجردانها)):الاخرينيقنعأنالطلبةأحدا!نيحاول

.،(قريبعنعليهاسيقضىانتحارية

طالبة.ظننتكلانني-

جمالا.وجههازادتحمرةوجنتيهاعلت

.((انتحاريةعمليةمجرد"

الشمس،منكشعاعآخرالىمكانمنتتنقلجاكلينكانت

.الابتسامدائمة،الحركةخفيفةكانت

."بالابادةمهددونانهميقال"

كعادتها.باسمةنحوهوتتجهالخبازعندمنجاكلينتخرج

هنا؟انت!محمود-

؟اكونأنتريدلنأين-

الباكر؟ألصباجهذافيتفعلماداولكئ-

وانت؟-

الذيالنوعمنفانكانت.اما"جمكرةدائماانهضأنا-

.النهارمنه!مفحتىالؤاشفيالبقاء



!أفبلالجريدةلاشتريثمالاخبارلنشرةلاستمعئهضت-

النسخ.كلنباع

؟هكذانغسكتقلقلماذا-

نفسي.فيانحكما!استطيعلا-

بعيد.القتالميدان-

الاذاعاتان":اصمداءمنهزآنيهمحوارالخبازدكانداخل

عمليةانها":ثممعارايرددكأنهوصوت"تجبرالوصعانتقولالغربية

...ذلكعلىوللبرهان."فقطانتحارقي

ميدانعنتفصلكمتراتالكيلوآلاف":جديدمنجاكلينتقول

"القنال

.الهضابتلكمنهضبةوراء.هناالقتالميدانينولكي-

،اسودقطبجنبهمايمر

.صدريداخلهناالقتالميدانكأن-

بسرعةيخرجثمالجرائدبائععنديدخلالاسودالقط...

ماضينا.عنفصلتناالحروبهذهكلكأن-

.خطواتوصدىببطءالضوءبسماظيقطعظل

.الاسطورةتتحطممرةكلفي-

افواههم.فيتموتالقصاصينحكايات

وصوت"قاص!لاسماتنربناها":الدكانمنغاضبصوتياتي

."..الامممنفيهمكانعندماالسيفيمجدونكانوا)ء:اخر

..المرةهذهأنمتاكدةاًني.نفسكتقلقلا-

اتيتلو":طرفهعنباحثة،فيهمحدقةراسهاقليلاوت!يل

؟"معاالفطورلنتناول

راضيا.صامتافيتبعها

فوصىتسودهاشقتئاناحبرك":تقولالمصعدركوبهماعند

الفوضى.احباني-

السيجارةوبعدالمشايفنجاربعد.اليومبسيطاتنيمكلصار

شفناهاتتفتحشفتيهاقترابوعندكتفهفوقرأسهاتصع،الاولى

ومباشرابسيطاشيءكلاليومصار.امتناعدونزهرةبتلتيمثل

ترددادنىتظفرولمارتحافةأدنىتر!حثىلم:الامورل!هرغ!نسية

القميص.ازرأرفتحعمدما

ال!نيالخفيفةالسحابةتلكمنتنفعلكانهاالبيضاءالحمامة

مألوفة.حيواناتاشكالتشبهاشكالاتبددهاالريحبدأت

قليلا.تئن

دلكتمرالتيالحمامةجناحيبيناخعزنالشمسضياءكلكان

.النافذةامامالحين

.اناماناريد-

جديد.منالنوريبعثرالجناحبئامتداد

الاشجارأوراقتظهرالنادذةت!ددهالذيالضوءمنالمستط!بلفي

انتم..غريب)):جاكلينتقول.قلملاالايتعيرلمالاخفرولونها

كلهاالاشجاراوراق،عندناالوفتهذافي.هناالخريفتعرفونلا

يختلفلاوخريفكم،حزينحريفنا.الارصعلىواقعونصفهاصفراء

."الرببهيععنكثبرا

منراويةفياصدا!هحامتالم!فيرالمذياع.س!برارةيرخ!ص!ل

.الاسرارملايينلمحطنهفييحملىئهالفرفة

.الحؤ!تعرفلاهناالطبيعة-

ليستمعالمذياعتحويدهيرمدانفيرعبتهفهمتوكأنهـا،تم

ولانم":وتقولصدرهفوقرأسها.لضع،بر؟-يدمنالاخبارالى

نتيء".فيتفكر

في!نهمايدنوالارصعلىالواقعالشمسمنالمستط!بلدلك

منبمعطفجسديرهماويفطيالريرفوقيصعد،خفيانسحاب

الاختلاجاتالاتشوبهلااعمقصمتاصمتهماالىويضيفالدفء

النغسية.لحركتهماالمتموجة

.بعيدايرنجرص

بالبابأحستوعئدماخفيةاصواتاالاناهضوهومنهتسمعلم

"؟ذاه!انت":قالتيفتح

نامي..ساعةبعدسارجع-

العالمفيصيرعينيهاوتغمضالشمسمعطفجديدمنتلبس

تسلسلمعوتموتتحياحيوهـسودداخلهاترقصقانيةصفشفى

.النافذةنحومتجهةفجاةتنهض.سيارةمحركصوت.الزمن

جاكلبن.السيارةنحويتجهوهوالارتياجمنبنوعيتنععركان

الغربيةالاداعات.بعيدامدمندتعرفهوىأنهـاالشباكمنعليه"طل

يتركلن.الاخبارالىاليوميستمعلن.جراحنافيالهلعتزرع

الاعينيهاعماقفييجعللن،العذوبةالغريبالطعمذلكالافمهفي

الهادئة.الصورتلك

راجعة،،ذاهبةالكليةمبنىسطحفوقتتنقلالبيضاءالحمامة

نحوالشمستارةمتجهة،الانفصالاوللنهايةقابلةغببركأنهامسيرةفي

تظهرلاالذيالبحرنحووتارةالسماءكبدنحوببطءالانتصحدالتي

الحمامةتطيروفجاة.زرفاءحانسيةالاوالاشجارالعماراتفوقمنه

لمدةوترتسم،الرئيسبمالطريقثم،الكليةفناءالمتموجظلهاويقطع

فيصورتها،والاوراقالاغصانوبعضاًلزرقاءالسماءمع،لحظات

وشفتانالمقودفوقيدان،الداخليةالصورةفوقالسيارةزجاج

ابتسامة.نصفعليهما

النصفوفي،الطريقنصفوتسدي!ينهعنالشاحنةتبرز

فائقة.بهـمرعةنحوهتتجهسيارةتظهرالثاني

صاروالذيهادئاكاناًلذيالفضاءذلكفي،الس!بارةداخل

وسطالثلاثالعرباتالتقاء:المتوق!ةالخارجيةالحركةمع،رهيبا

حركةتنشا،واتقلابوانسحابدورانمعاتجاهاتهاوتعييرالطريق

الاسفلالىينزلالسطحمنجزء،المقعدنحويتاخرالمقود:داخلية

بعنف.يتسربالهواءجاعلايتفجروالزجاج

عنشيئاي!رفولمالحديدطعمولاالمطاظطعمقبلمنيدقلم

والزجاجوالحديدالمطاطولكنالترابطعمعنولاالموتطعم

كالحيواناتالنريلجسدهعلىاذقضوا،لحمهمنفيكلواقيمعوا

.تشربأناستطاعتمادمهمنالارضوث!ربت،المفترسة

مفتوحتسإنيداه..الاجزاءالافالىينقسمجسدهاناحس

تختلجانشفتاه.يرإكليئجسدذكريراتمنبظأياالكفينضص.ستعلان

يمبصفلبه.مفتوجبطنه،التساؤلاتكلصاملةمحسوسةعيربءعفة

متواصلة.،هادئةبصفة،النسيمهباتتحت،الشمسضوءتحت

فيالحياةتستمرحيثالمدينةنبضتسهكارالارصبطن!اذناه

الهادئة.الكابةمنءتنيممعالمعتادتسلسلها



هناكوتبقىبعيداوتقذ!محجرهامنتخرجمنهعيناوكأن...

تبعدالاخضراملافوقالطريقحافةعلى،جسدهعنمنفصلة

،ببطءا،نتدورالتيالسياراتعجلات،الاشجارجذوع:شيءكل

حافيةتجريوهيالعمارةبابمنتخرجانتيوجاكلين،الناسارجل

الرجلين.

منه.تدنواناليهايشر،العالمصفحةكلوجههايسع

"الحزنعلىقادرةاتخيلكاكنلم)ا:اذنهافييقول

جرحعميق.وسطالاخرى،عينهواحدةبعينالاالعالميرىلاانه

معي؟سعيدةكنت-

.جدا-

الحياةبين،والظلامالنوربين،الضيقالشريطدلكفي

فوقظلهاويمرالجناحينخافقةالبيضاءالحمامةترجع،والموت

،فوقالاخضرالعشبلطخالذيالقانيالدمفوفى،المحطمالحديد

حوله.التفواالذينالناسرؤوس

لواحيها،منناحيةفيمزقتجعرافيةحريطةانهفجاةيحس

الموتعنشيئايعرفلاوهوسيناءصحرا،فيالموتعنذاكاذويتكلم

الحادثكراخرويقول"يهدي4ان"أحدويقول،سيناعصحراءفي

صوتفبتي."القتالوقفعنأعلناقد":شيءفييهمهلا

..(،امامكميموتالرجلان":العتابمنكببرفيه

حديثاص!لر

!.(!جديدمنالفتالوقفلألأ.

معرمهاريد)ء:اذنهافيويهمسمنهتدنوانجاكلينالىيشر

جروحه.الىبالنسبةالحقيقةمعرفةيريدانهمنهفتفهم"الحقيقة

."بخطيرةليستحالتك":تقول

.الحقيقةه(معرفةاريد":هوفيلح

صدقني.بخطبرةليستحالتك-

؟القتالتوقفهل؟الانباءاخرهيما-

قليل.بعدالاسعافسيارةشنصل.نفسكترهقلا-

الحقيقة.معرفةاريد.اًرجوك-

ال!لأموالذفى2صفحةيقطعالذيالبياضالثاصعالشريطذلكفي

الحمامة،جديدمنتمر،اخرىالىلحظةمنعرضهيتضاءل

الحقيقة،منقربهمدىيمرفلاشيئاجاكلينوتقولالجناحينخافقة

.اح!رالعالمصمتضمنصمتلانهشيئامنهيفهملامم!ماتقول

.الكلماتنشاةعندشفيتهابحركةفقط

.التساؤلاتكللتنميتاشفتيهمنالشفتانتقتر!ثم

دمه.منملطخاوجهماالانيظهرالمفندلالتسعرتحت

الذيصدرهافوقشفتاهوتسقعدراعيطبينرأسه-حتضن

الاحمر.القممصازرارمنزرينبينمنهجزءيقعوم.ن

الجزائر

*ربىالالفكر

الةثضة"3كل*ويخا

عبدالملكانورالدكنورتاليف

قطالحهو،العربيالحالمفيالقراءجمهورحدودمئقطاعالىالاولالأنامفيموجهالكتابهذا"

الافضاجشباب.والعملالفكرش!اب،والدنالريفشباب،مكانكلفيألعربيشبابشامنالجديدالجيل

السهاما-"القدرمعوروعدعلى"كانأإذي-احي!صنالعملالفكرحال.فحههـحدلما.السلاالعلمد و.ربعص"...و.حوهـ

النهضةعصرفيالعرب!بالفكرمستقبلعنص!ج"لتنقيباناذ،"البصض"نقول.الحفاريةنهضتنافي

والمرتقب،،!ا!همنذالؤائما)صظرقيخمدملناجوهر-وهوالعرفيالاط.أرتغييرمنإحاحمناااهـخ!تتوه!هـا،ال!ضارية

وذالمثالمنهجهذاان:نقول-بوالضال!ثرقحارأتتفاعلش!صءءلىألاسشماعيةالفلسفةتجديدوهوألا

فيقلمةالمطالوطنيةحر!ظمنالمدميةالوطنيةالثورةمرحلةالىالتحديدوجهعاىيمتد،نالنظري؟لتجديد

.سلفب"أو،أممية،اواستشرافيةفكرية-تقافبءاجو"ءفيالاحياناغلب

نقيم.ريمكنكيف:وهوالا.المحاصرالعر)ي-ركنا+ثي3.كأ!مرعاهـدصكأال4للملأص،اريتص!ىكتأبوهو

والهدفالاجتصإعيةرةاحثواالىالمتجهالوحنيأ)خحرريتحركفارطن.مت!ملأكأ.بةء--.-!"جذريةعلاقة
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